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 :ملخصال
التي ترتكز على الأهداف التنموية والتطويرية لهذه المؤسسات  الإسلاميدراسة طبيعة التمويل  Ĕدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى 

فقر من أكثر من التركيز على الربحية، وذلك لعلاقتها بشريحة كبيرة في اĐتمع، و إمكانية المساهمة الحقيقية في الحد من البطالة ومحاربة ال
ن التمويل من جهة أخرى ، لهذا حاولنا عن طريق تشخيص جهة، ومدى حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر إلى هذا النوع م

واقع هذه المؤسسات في الجزائر وأهم التحديات التي تواجهها، ثم  البحث وإيجاد بعض الحلول الممكنة للحد من هذه المشاكل، لذلك 
أسلوب المشاركة والمضاربة بحيث تشير قمنا باقتراح أسلوبين بسيطين على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية وسهولة تطبيقهما، وهما 

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية بأĔما من أكثر الصيغ ضمانا لتحقيق النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيزيد 
لدعم  سلاميةالإالصندوق الوطني للتمويلات " نجاحهما إذا ما تم إنشاء صندوق خاص đما لذلك اقترحنا تسمية هذا الصندوق بـ

 .، حتى تلعب هذه المؤسسات الدور المنوط đا"وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .المضاربة -المشاركة-المالي الاستثمار -الإسلاميالتمويل  -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الكلمات المفتاحية

  JEL:.G21- E62تصنيف 
Abstract:  
This research paper aims to study the nature of Islamic finance that is based on the developmental 
goals of these institutions more than focusing on profitability, and the possibility of real 
contribution to reducing unemployment on the one hand, and the extent to which small and 
medium enterprises in Algeria need this type of financing on the other hand, so we tried By 
diagnosing the reality of these institutions in Algeria and the most important challenges they face, 
then researching and finding some possible solutions to reduce these problems, by proposing two 
simple methods, for example with the possibility and ease of application, which are the method 
of participation and speculation as the most guarantee formulas for the success of small and 
medium enterprises, while creating The National Fund for Islamic Finance to support and 
develop small and medium enterprises, so that these institutions play the role assigned to them 
Key Words :Small and Medium Enterprises - Islamic Finance - Financial investment - 
participation – speculation 
JEL Classification:G21- E62. 
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 - الإسلاميالتمويل  –آليات دعم و تطوير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 : مقدمة .1
يرتكز الاتجاه المعاصر في تنمية الاقتصاديات الحديثة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مـن منطلـق دورهـا المحـوري في التنميـة 

وتوليـــد زيـــادة الـــدخل وتوظيـــف   الإنتاجيـــةالاقتصـــادية والاجتماعيـــة، فهـــي الرائـــد الفعلـــي لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، وتحســـين 
  ،لذلك أولت الدول العالم اهتماما خاصا đذا القطاع. العمالة بمختلف مؤهلاēا وتساعد على الابتكار والتقدم التكنولوجي

كما تعتبر مشكلة التمويل أهم وأبرز المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة، إذ كثـيرا مـا نلاحـظ اليـوم       
ســنوات، وهــذا راجــع لعــدة أســباب  5-3اختفــاء و انعــدامها بعــد مــدة قصــيرة فقــط مــن نشــأēا الــتي تــتراوح في الغالــب مــا بــين 

المهــارات الأساســية في إدارة الأمــور الماليــة، أو لــنقص التمويــل،  وتختلــف حاجــة المؤسســات كافتقارهــا إلى ....تمويليــة و إداريــة
الصغيرة والمتوسطة للتمويل باختلاف المرحلة التي تمر đـا، فاحتياجـات المؤسسـة عنـد الانطـلاق تختلـف عـن تلـك الاحتياجـات 

ج المؤسســة الصــغيرة والمتوســطة إلى التمويــل طويــل الأجــل  الــتي تظهــر بعــد الانطــلاق، ففــي المرحلــة الأولى أي بدايــة نشــأēا تحتــا 
لبدء نشاطها، بتوفير كل الهياكل القاعدية التي تحتاجها عند تأسيسها، ثم بعد سنة أو سنتين يدخل هذا النوع من المؤسسـات 

 . لها يالإنتاجلزيادة دورة النشاط  أخرىفي مرحلة التطور و النمو مما يجعلها في البحث عن أساليب تمويل 
 :المشɢلة 1.1

الصغيرة والمتوسطة، منذ أن حازت على استقلالها،  المؤسساتالجزائر كغيرها من الدول لم تتأخر  في تبني فكرة     
بحيث سعت إلى بذل عدة جهود من طرف الحكومة الممثلة في الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك  بوضع 

امي ظاهرة العولمة الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية اللازمة لإنشاء وإقامة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل تن
والتكنولوجيا، فإن هناك العديد من التحديات التي قد تعيق نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إذا تعلق الأمر 

ما مدى حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الرئيسي التالي الإشكالبالجانب التمويلي، ومن هذا المنطلق يمكننا طرح 
  هي أهم الأساليب المقترحة لذلك؟ ؟ وماميالإسلابالجزائر للتمويل 

 : ، نحاول تقسيم ورقتنا البحثية إلى ثلاث محاور رئيسيةالإشكالللإجابة عن هذا          
  العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإطارالمحور الأول 
  .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإسلاميطبيعة التمويل : المحور الثاني
  .الإسلاميمدى حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر للتمويل : المحور الثالث

  : أهداف البحث 2.1
  :Ĕدف من خلال هذه الدراسة إلى

  التركيز على الربحية ؛ التي ترتكز على الأهداف التنموية ومنطلق الإسلاميإبراز طبيعة التمويل  -
  توسطة بالجزائر إلى التمويل الإسلامي؛التعرف على مدى حاجة المؤسسات الصغيرة والم -
محاولــة اقــتراح أســلوبين بســيطين علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مــع إمكانيــة وســهولة تطبيقهمــا كأحــد الحلــول الممكنــة  -

  لتطبيقها في الجزائر؛
لـــدعم وتطـــوير المؤسســـات  الإســـلاميةالصـــندوق الـــوطني للتمـــويلات " محاولـــة اقـــتراح إنشـــاء صـــندوق خـــاص يســـمى بــــ -

  .، حتى تلعب هذه المؤسسات الدور المنوط đا"الصغيرة والمتوسطة
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  : منهجية الدراسة 3.1
علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي، مـن خـلال سـرد بعـض التعـاريف والمفـاهيم  اعتمـدنامن أجل الإجابة عـن الإشـكالية المطروحـة 

للمؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة و التمويــــل الإســــلامي، مــــع توضــــيح أهميــــة أســــلوبي المشــــاركة والمضــــاربة، وتناســــبهما لتمويــــل 
  . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  : العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإطار .2
القانونية، وخاصة مع التطور الذي شهده  إشكالهاواختلاف وتنوع مؤسسات في حجمها وفروع نشاطاēا و إن تعدد     

من المنتوجات والخدمات التي لا يمكن حصرها جعلها، محطة أنظار الكثير من الباحثين،  أنواعاĐتمع المعاصر وظهورها 
وسوف نتطرق من خلال هذا المحور لإعطاء نظرة وجيزة عن هذا النوع من المؤسسات من تعاريف وخصائص وكذا الأهمية 

  .التي تمتاز đا، والمصادر التي تعتمد عليها في تمويل مشاريعها
  : مؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعريف ال 1.2

لأخر في بلد واحد، وذلك لعدة  إقليمقد يختلف مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بلد لأخر  وحتى من     
اختلاف درجة النمو الاقتصادي، مستوى التطور التكنولوجي، اختلاف القطاع الاقتصادي، اختلاف فروع : اعتبارات منها

النشاط الاقتصادي داخل القطاع الواحد، معيار العمال، معيار رأس المال، معيار المبيعات و الإيرادات، معيار الإنتاج، معيار 
لهذه الاعتبارات سوف نذكر عدة تعاريف لها وذلك حسب وجهة نظر ........ نية المستخدمة، معيار استهلاك الطاقةالتق

  :)13، صفحة 2020مقابلة، ( عدة مؤسسات وهيئات دولية مختلفة وهي
عامـل وحجـم المبيعـات فيهـا  đ300ـا أقـل مـن  المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي تلـك الـتي يعمـل: تعريف البنك الدولي -

 .مليون دولار 5مليون دولار وحجم الأصول أقل من  15أقل من 
ـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي - ـــف برن المنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة هـــي المنشـــآت الـــتي يقـــل عـــدد العمـــال فيهـــا : تعري

 .عامل200
 .عامل 50والمتوسطة هي المنشآت التي يقل عدد العمال فيها المنشآت الصغيرة : تعريف البنك الأفريقي للتنمية -
المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة هــي الــتي يــديرها مالــك واحــد يتكفــل : تعريــف منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية -

  .عامل 50-10بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها بين 
منظمة دولية عرفتها بالتركيز على عدد العمـال ورقـم الأعمـال دون  من خلال هذه التعريفات نلاحظ أن كل هيئة أو  

و المتعلق بالقانون التوجيهي  2001ديسمبر  12الصادر في  18 – 01المعايير الأخرى، أما بالجزائر و حسب القانون رقم 
م الأعمــال حيــث تعــرف لترقيــة المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة و الــذي اعتمــدت فيــه الجزائــر علــى معيــاري عــدد العمــال ورقــ

  :أو الخدمات /المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأĔا مؤسسة إنتاج السلع و
مليار دينار جزائري أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  2شخصا؛لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  250إلى  1تشغل من 

  .تقلاليةمليون دينار؛تستوفي معايير الاس 500
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 - الإسلاميالتمويل  –آليات دعم و تطوير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

بالمئــة فمــا أكثــر مــن قبــل مؤسســة أو مجموعــات  25و يقصــد بالمؤسســة المســتقلة هــي كــل مؤسســة لا يمتلــك رأس مالهــا بمقــدار 
ومــن خــلال .)2020مديريــة الصــناعة والمنــاجم، ( مؤسســات أخــرى لا ينطبــق عليهــا تعريــف المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة

  .الجدول سوف نحاول توضيح تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري هذا
  جدول تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري: 1الجدول 

  )2020مديرية الصناعة والمناجم، (:المصدر

  :المتوسطةخصائص المؤسسات الصغيرة و .  2
  )2020مديرية الصناعة والمناجم، (عدة خصائص منهاتمتاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب

صغر الحجم و قلة التخصص في العمل، مما يساعد على المرونـة و التكيـف مـع الأوضـاع الاقتصـادية المحليـة و الوطنيـة، و  -
 .ضل العولمة؛ و التفتح الاقتصادي العالمييمكن أن تكون دولية في 

الضآلة النسبية لرأسمال هذه المؤسسات ممـا يسـهل عمليـة التمويـل خصوصـا إذا كـان المسـتحدث أو المسـتحدثين يمتلكـون  -
 .نصيبا من رأس المال بصورته العينية أو النقدية

و ضـــآلة رأس المـــال كلهـــا عوامـــل ســـرعة الاســـتجابة لحاجيـــات الســـوق، ذلـــك أن صـــغر الحجـــم عمومـــا و قلـــة التخصـــص  -
تســمح بتغــير درجــة و مســتوى النشــاط أو طبيعتــه، علــى اعتبــار أنــه ســيكون أقــل كلفــة بكثــير ممــا لــو تعلــق الأمــر بمؤسســة  

 .كبرى
قـــدرة هـــذه المؤسســـات علـــى الاســـتجابة للخصوصـــيات المحليـــة و الجهويـــة، تبعـــا لدرجـــة وفـــرة عناصـــر الإنتـــاج و مســـتوى  -

 .القاعدة الهيكلية
ة الإنتــاج و التخصــص ممــا يســاعد علــى اكتســاب الخــبرة و الاســتفادة مــن نتــائج البحــث العلمــي ممــا يســاعد علــى رفــع دقــ -

 .مستوى الإنتاجية و من خلالها تخفيض كلفة الإنتاج
ســـرعة الإعـــلام و ســـهولة انتشـــار المعلومـــة داخـــل هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات يمكنهـــا مـــن التكيـــف بســـرعة مـــع الأوضـــاع  -

  .و الاجتماعيةالاقتصادية 
  :أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 3.2

تعتــبر المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة أحــد أكــبر القطاعــات المهيمنــة علــى اقتصــاديات العديــد مــن دول العــالم والمشــجعة علــى 
التقــدم، وهــذا مــا دعــى غالبيــة الــدول إلى التوجــه نحــو دعــم وتنميــة هــذا القطــاع الحيــوي وذلــك راجــع إلي المكاســب الاقتصــادية 

الـدور الـذي تقـوم بـه  إلىهـا اĐتمعـات، و ترجـع أهميـة المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة والاجتماعية الكبـيرة الـتي حققتهـا وتحقق
بالمئــة مــن إجمــالي القــوي العاملــة في  60-50بالمئــة مــن المنشــآت في العــالم، و توظــف مــا بــين  90لأĔــا تشــكل مــا يقــرب مــن 

  مجموع الميزانية السنوي  رقم الأعمال  الأجراءعدد   الصنف
  مليون دج 10أقل من   مليون دج20أقل من   9-1  مؤسسات مصغرة
  مليون دج 100أقل من   مليون دج200أقل من   49-10  مؤسسات صغيرة
  مليون دج  500مليون دج إلى 100من   مليار دج 2مليون دج إلى  200من   250-50  مؤسسات متوسطة
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وزيــادة في نســبة الصــادرات  ج المحلــى الإجمــاليالعــالم، وبالتــالي تعمــل علــى تــوفير فــرص العمــل وحــل مشــكلة البطالــة ونمــو النــات
، 2011مشــري، (بالإضــافة إلى مــا ســبق فــتكمن أهميتهــا فيمــا يلــي  )2020عبــد البــاقي، ( .ومعالجــة عجــز ميــزان المــدفوعات

  :)22صفحة 
 قدرēا على التجديد و الابتكار؛  -
وتجزئتهــا إلى  بإعــادة النظــر في أحجــام الوحــدات الإنتاجيــة التابعــة لتلــك المؤسســات المؤسســات الكبــيرة تحســين فاعليــة -

 وحدات صغيرة ذات كفاءة أعلى ومردودية أكبر؛
 توسيع القاعدة الإنتاجية؛  -
 إيجاد فرص العمل للشباب العاطل عن العمل؛ -
  .والتوازن الاقتصادي والإقليمي بين كافة المناطق توسيع دائرة الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية والمستدامة -
 :مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 4.2

بعد مرحلة تحديد احتياجات المشـروع التمويليـة لأي مؤسسـة صـغيرة أو متوسـطة مـن طـرف أصـحاب المشـروع، تـأتي مرحلـة    
حتياجات، في وقتها، هنا تأتي مرحلـة البحـث والمفاضـلة بـين تحديد مصادر تمويل هاته الاحتياجات، لاسيما تلك التي تلبي الا

المصادر التي تتوفر لدى صاحب المشـروع، ومـن أهـم المصـادر المتاحـة لتمويـل المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة علـى كـل المسـتويات 
  )39، صفحة 2020مقابلة، ( :وبصفة عامة هي

 لصاحب المشروع؛المدخرات الشخصية  -
 المدخرات العائلية؛ الاقتراض من الأصدقاء و الأقارب؛   -
 ؛ البنوك التجارية؛)المساهمين( الشراكة مع الآخرين  -
 الاقتراض من البنوك المتخصصة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة؛  -
 المصادر غير المصرفية؛  -
 الائتمان التجاري؛   -
 الشراء بالتقسيط؛ -
بيع المخزون، تحصيل الديون، الارباح المدورة، بيع رأس المال الثابت، ضبط (ة؛ مصادر أخرى المؤسسات غير المصرفي  -

 ).النفقات
  :كما أن هناك طرق تمويلية أخرى يمكن لصاحب المشروع الاستفادة منها، ومن بين هذه الطرق     

الملكيــة لتأســيس المشــروعات وتطويرهــا، ويــتم رأس المــال المغــامر يعــني تــوفير رأس مــال يشــارك في :  رأس المــال المغــامر  - 
تجميه عادة من المستثمرين في شكل صندوق يستخدم لتمويل الاستثمارات في الأعمال الخاصة من خلال المشاركة في الملكية 

 بالمئــة في ملكيــة رأس المــال ويــتم تقــديم هــذه الخدمــة عــادة مــن خــلال شــركات رأس المــال المغــامر، 40-20تكــون عــادة نســبة 
 .والبنوك، والممولين الأفراد
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 - الإسلاميالتمويل  –آليات دعم و تطوير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

  :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإسلاميطبيعة التمويل .3
يتطور بقوة منذ فجر القرن الحادي والعشرين، بحيث انتقل من صناعة ناشئة الى أسواق  الإسلاميأخذ التمويل   

تجاوز مراحل مهمة مثل الوجود والحصول  الإسلاميجنب، فالتمويل  إلىعالمية، يعمل فيها المسلمون وغير المسلمين، جنبا 
على اعتراف السلطات المالية العالمية، ومؤخرا تقديم خدمات مالية متقدمة ومربحة بأسعار تنافسية تتوخى العناية الكافية 

فقط حيث في السبعينيات  سنة 31تحقق كل ذلك في ظرف )54، صفحة 2009أيوب، ( .الإسلاميةللتوافق مع الشريعة 
من القرن الماضي لم يكن يعيه سوى قليل من الأشخاص، حتى في أوساط اĐتمعات المسلمة المتعلمة، ثم أصبحت اليوم 

بدأت كنظام جديد للوساطة المالية على الرغم من أن البيئة غير  1980واقعا عمليا معروفا على نطاق واسع، وفي سنة 
  .ؤسسات المشتركة اللازمة لعملها الناجحمواتية ودون مساعدة الم

  :  الإسلاميتعريف التمويل  1.3
بأنه النشاط المؤدي لحصول على الأموال المستخدمة في المشروعات، أو توفير " عرف التمويل في الاصطلاح الاقتصادي 

  ، )35، صفحة 2012صالح، (" المستلزمات المالية والخطط، وكذلك تأمين المال اللازم للنشاط الاقتصادي
شخص أخر يريدها  إلىتقديم ثروة، عينية أو نقدية، بقصد الاسترباح من مالكها " ، على أنه الإسلاميكما يعرف التمويل 

  ، )12، صفحة 2004قحف، ( الإسلاميةويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشريعة 
 الإسلاميةالمنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة  إلىتقديم تمويل عيني أو معنوي  ويعرف أيضا بأنه

مسعودي و فرحي، ( .ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية تساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  )28، صفحة 2017

  : الإسلاميالسمات الأساسية للتمويل  2.3

في اجتنــاب الفائــدة، والمشــاركة في التجــارة والأعمــال الأخــرى والخــراج  الإســلاميترتســم الســمات الأساســية للتمويــل   
يعتــــبر معاملــــة نقديــــة أو ماليــــة  الإســــلاميبالضــــمان وكســــب المــــال مقابــــل العمــــل علــــى المخــــاطرة، فــــالقرض في إطــــار التمويــــل 

، 2009أيـوب، ( الـدائن ولا يعتـبر اسـتثمار إلىفحسب، حيث يـتم تبـادل الأمـوال فقـط بضـمان السـداد التـام دون أي عائـد 
لأمـوال النشـاط الوحيـد، ليس مجرد معاملة مالية أو نقدية يكون فيها انتقال ا الإسلامي الإطار، فالاستثمار في )142صفحة 

بـــل يغطـــي احتياجـــات كـــل الأنشـــطة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وذلـــك عكـــس وســـائل التمويـــل المصـــرفي التجـــاري الـــذي يتمثـــل 
  . بفائدة) القرض(جوهره في صيغة واحدة 

  :  الإسلاميخصائص التمويل  3.3

  :بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن التمويلات الأخرى منها الإسلامييتميز نظام التمويل 
تحــول التمويــل مــن أســلوب الضــمان والعائــد الثابــت الى أســلوب المخــاطرة والمشــاركة، فــالغنم  الإســلاميصــيغ التمويــل  -

 .بالغرم وبذلك يحقق معيار العدل في المعاملات المالية
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معـــدل الفائـــدة ثمـــن للإقـــراض والاقـــتراض ربـــا محـــرم يـــؤدي الى تضـــخيم النشـــاط التمـــويلي مقارنـــة مـــع أســـاليب التمويـــل  -
 .التشاركي والحقيقي الإنتاجيللنشاط  الإسلامية

يحــرم عمليــات المضــاربة الآجلــة عمليــات الشــراء والبيــع المســتقبلية ويعتبرهــا ضــمن البيــع الغــرر المحــرم  الإســلاميالتمويــل  -
 . لأĔا تمثل المتاجرة بأصول لم تتحقق

كــالقرض   والإحســانوتعــددها إذ توجــد أســاليب للتمويــل قائمــة علــى التبرعــات والــبر  الإســلاميتنــوع صــيغ التمويــل  -
كــاة والوقــف وأســاليب للتمويــل قائمــة علــى المشــاركات كالمشــاركة المنتهيــة بالتمليــك الحســن والصــدقات التطوعيــة والز 

والمضاربة والمساقاة والمزارعة والمغارسة وأساليب تمويـل أخـرى قائمـة علـى الائتمـان التجـاري كـالبيع الأجـل وبيـع السـلم 
 . والتأخير التشغيلي والتأجير التمويلي  الإستصناعوبيع 

ليســت نقيضــا للضــمانات فهــي لا تحــول بــين مؤسســات التمويــل والضــمانات الكافيــة الــتي  ميالإســلاصــيغ التمويــل  -
 .تؤمن مخاطر استثمار الأموال

تقــوم علــى أســاس دراســات الجــدوى مــن الناحيــة الشــرعية الماليــة والاقتصــادية والفنيــة ، وهــذا  الإســلاميصــيغ التمويــل  -
مما يحقق تخصيصا أفضل للموارد والاستخدامات  الإسلاميةات يعنى أن المشروعات عند دراستها تخضع لسلم الأولوي

 .)29، صفحة 2017مسعودي و فرحي، ( بما فيه تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

  :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإسلاميطبيعة التمويل  4.3
لهذه المؤسسات أكثر من التركيز علـى الربحيـة، وذلـك لعلاقتهـا بشـريحة كبـيرة التركيز على الأهداف التنموية والتطويرية  -

الأمــر الــذي يعــزز الأهــداف الاجتماعيــة  في اĐتمــع، و إمكانيــة المســاهمة الحقيقيــة في الحــد مــن البطالــة ومحاربــة الفقــر
 للبنوك الإسلامية؛

 ة البنك الممول؛تنويع صيغ التمويل الإسلامي وعدم حصرها بصيغ محددة تصب في مصلح -
خاصـة أن أغلـب التمـويلات لهـذا النـوع مـن  المؤسسـات هـي تمـويلات . التركيز على تجنب الربا والشـبهات المحيطـة بـه -

 ؛)الربوية(من البنوك التقليدية 
 .االمشاركة في المغرم والمغنم، ويرتبط بذلك بأن هذا النوع من التمويل يضمن المشاركة في تقاسم الخسارة والارباح مع -
المشاركة الحقيقية في الاستثمار من خلال طرح بدائل تمويلية تامة كالمضـاربة بحيـث يكـون البنـك هـو الممـول والمؤسسـة  -

 الصــغيرة والمتوســطة هــي المضــارب لــبعض الأنشــطة علــى ألا يتعــارض ذلــك مــع المحافظــة علــى أصــول البنــك وأموالــه؛
 )183، صفحة 2014لجعارات، الدعاس و خالد جمال ا(

 بيان قدرة الإسلام والمسلمين على المحافظة على الهوية الذاتية في ظل العولمة؛ -
 تضمن أساليب التمويل الإسلامية تحقيق العدالة لأطراف عملية التمويل بدلا من نظام الإقراض بفوائد؛ -
 لمتاح في مشروعات إنتاجية حقيقية؛تضمن أساليب التمويل الإسلامية إلى حد كبير استخدام التمويل ا -
، 2020مقابلـــة، ( تنـــوع أســـاليب التمويـــل الإســـلامي ووجـــود أســـاليب قائمـــة علـــى المعاوضـــات الـــتي أساســـها العـــدل -

 .)03صفحة 
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 - الإسلاميالتمويل  –آليات دعم و تطوير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

  .واĐال الملائم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويلها الإسلاميةيمكن توضيح نوع الصيغة أدناه ومن خلال الجدول 

  والمجالات الملائمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويلها الإسلاميةيوضح نوع الصيغة : 2الجدول

  

  

  

  

  

  

  )15،ࢫصفحةࢫ2013الليۙܣ،ࢫ(:المصدر

  .الإسلاميمدى حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر للتمويل  .4
مـــن خـــلال هـــذا المحـــور، ســـوف نحـــاول التعـــرف علـــى واقـــع تمويـــل المؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة بـــالجزائر و أجهـــزة   

إنشــاءها ودعمها،وكــذا المبــادرات القانونيــة الحكوميــة الــتي ســطرت مــن أجلهــا، ثم التعــرف علــى أهــم العراقيــل و التحــديات الــتي 
التحــديات خاصــة المتعلقــة بالجانــب التمــويلي، والتركيــز علــى مــبررات  إعطــاء بعــض الحلــول لهــذه الأخــيرتواجههــا، لنحــاول في 

الـتي نراهـا ناجعـة لهـذا  الإسـلامية، مـع شـرح نـوعين مـن الصـيغ الإسـلاميلجوء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر للتمويـل 
الــتي تكــون مفيــدة لهــذه  الإســلامية النــوع مــن المؤسســات، والــتي اخترناهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر لكثــرة الطــرق التمويليــة

  .المؤسسات واختصار البحث وعدم تجاوز الحد القانوني للورقة البحثية

  :واقع تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر 1.4

يعـــود تـــاريخ نشـــأة المؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة بـــالجزائر إلى الحقبـــة الاســـتعمارية، حيـــث لعبـــت دورا فرعيـــا ملحقـــا    
، والــتي كــان الهــدف منهــا تحقيــق الامتيــازات والفوائــد إلى اقتصــاديات 1958للشــركات الاســتعمارية الكــبرى، ابتــداء مــن ســنة 

البلــد المســتعمر، وبعــد الاســتقلال مباشــرة صــعب اســترجاع أغلــب هــذه المؤسســات الــتي كانــت ملكــا للاســتعمار، ممــا زاد الأمــر 
   ).مؤسسات وطنية( ميم كل هذه المؤسسات تعقيدا، لكن بعد مدة استطاعت الحكومية تأ

إشــــراك و إســــهام المؤسســــات الصــــغيرة و المتوســــطة باعتمــــاد الســــلطات ) أي بعــــد الاســــتقلال( عرفــــت هــــذه المرحلــــة   
العمومية لسياسة التنمية اللامركزية، في تحقيق الأهـداف الاقتصـادية و الاجتماعيـة المسـطرة، نظـرا لمـا أملتـه الضـرورة الاقتصـادية 

الاجتماعيــة أمــام الوضــعية الــتي كانــت تتميــز بــاختلالات كبــيرة، علــى مختلــف الأصــعدة، خاصــة بدايــة الثمانينــات والــتي ظهــر و 
فيهـــا اهتمـــام كبـــير بالمؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة، حيـــث تم إدماجهـــا في ســـياق السياســـة العامـــة للتنميـــة كـــأداة ينتظـــر منهـــا 

   .)152، صفحة 2012برجي، ( .الصناعي المساهمة بفعالية كبيرة في تكثيف النسيج

  ملاحظات  المجال الملائم  الصيغة

 تمويل شراء الأصول الثابتة  المشاركة
  تمويل احتياجات رأس المال العامل

 .لكافة الأنشطة الإنتاجيةتصلح 
  .الأنسب لتمويل الصناعة

  المضاربة
 تمويل شراء الأصول الثابتة

 .تمويل احتياجات رأس المال العامل
  )احتياجات السيولة(التمويل النقدي

 .تصلح لكافة الأنشطة الإنتاجية
  .الأنسب لتمويل الحرفيين والمهنيين

  .تمويل شراء الأصول الثابتة  المرابحة
  احتياجات رأس المال العامل تمويل

  .تصلح لكافة الأنشطة الإنتاجية
  .الأنسب لتمويل شراء المساكن
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مع منتصف الثمانينات بدأ التوجه نحو الاهتمام بالقطاع الخاص و إشراكه في الحياة الاقتصادية بإصدار قانون متعلـق   
 بدايـة التسـعينيات ومـع تطـور الأطـر أمـا في. و إنشـاء الـديوان الـوطني لتوجيـه الاسـتثمار الخـاص،بالاستثمارات الخاصة الوطنية 

القانونيـــة و التنظيميـــة لهـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات، وذلـــك بإنشـــاء وزارة خاصـــة للمؤسســـات و الصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة 
، و التي حـددت أهـدافها بدايـة 1994جويلية  18المؤرخ في  94-211التقليدية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  والصناعات

 11، المــؤرخ في 2000-190ؤسســات الصــغيرة و المتوســطة، ثم توســعت صــلاحياēا طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم بترقيــة الم
  .2000جويلية 

وبــدأ تطــور وزيــادة هــذه المؤسســات بعــد ذلــك لتبلــغ نســبة المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة مــن القطــاع الصــناعي، حــوالي   
بالمئـة ويليـه  34بينما يشكل قطـاع التجـارة والخـدمات النسـبة الأكـبر بحـوالي بالمئة، من مجمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة  14

بالمئــة مــن عــدد المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة، تشــكل القــوى العاملــة في المنشــآت  28قطــاع الحــرف الــذي يشــكل مــا نســبته 
  .)20، صفحة 2020مقابلة، ( بالمئة من عدد العاملين، 22الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 

  : أجهزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر 2.4
مديريـة ( :هناك عدة مؤسسات وهيئات حكومية تقوم بالسهر لتدعيم المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة، وهـذه المؤسسـات هـي

  )2020الصناعة والمناجم، 
 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار؛ الصندوق الوطني للاستثمار؛ -
 صندوق ضمان القروض؛  -
 صندوق ضمان القروض الاستثمار؛ -
 .المشاتل و مراكز التسهيل -
 الديوان الوطني للقياسة القانونية؛ -
 . الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -

: و للمزيد لمعرفة الدور و المزايا التي تمنحها هذه الأجهزة تابع كل التفاصيل حول هاته الأجهزة على الرابط التالي
http://dim-msila.dz/?p=75 

  : المبادرات القانونية الحكومية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر 3.4
طة بــالجزائر يكتســي أهميــة بالغــة في الوقــت الــراهن وبفضــل وضــعها مــا فتــئ إنشــاء وتطــوير المؤسســات الصــغيرة والمتوســ  

ـــة الـــتي تنشـــط فيهـــا والتغـــيرات الطارئـــة عليهـــا،تعتبر المؤسســـات الصـــغيرة  الـــديناميكي الـــذي يأخـــذ في الحســـبان خصـــائص البيئ
و الاقتصـادي والتنميـة الإقليميـة والمتوسطة معيناً للثّروة، ومصدراً لتلبية  الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية فيمـا يتصـل بـالنم

ابتغــاء  وامتصــاص البطالــة، و قــد جعلــت الســلطات الجزائريــة مــن تنميــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة إحــدى أولوياēــا، وذلــك
  . محاربة البطالة، وتحديث الإنتاج المحلي واحتواء الواردات

كمـا سـعت الجزائـر ممثلـة في الـوزارة المكلفـة بالمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة إلى وضـع الأطـر القانونيـة المؤسسـات والتشـريعية      
المؤسســات و مراكـز التسـهيل وقــد تمثـل هـذا الإطــار  والتنظيميـة اللازمـة لإنشـاء وإقامــة حاضـنات الأعمـال علــى شـكل محاضـن

والذي يتضمن القانون الأساسـي لمشـاتل المؤسسـات، 2003فبراير 25المؤرخ في   03-78 القانوني في المرسوم التنفيذي رقم
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 - الإسلاميالتمويل  –آليات دعم و تطوير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

والـــذي يتضـــمن القـــانون الأساســـي لمراكـــز التســـهيل، وتجـــدر  2003فبرايـــر  25المـــؤرخ في  03-79والمرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
مديريـة الصـناعة والمنـاجم، ( .في المشـاتل الإشارة إلى أن المشرع الجزائري بناءا علـى المشـرع الفرنسـي، قـد ضـمن مفهـوم المحاضـن

2020(  
 بالإضافة إلى القوانين والتشريعات السابقة، تم إنشاء سوق للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بورصـة الجزائـر، بحيـث  

ومشـاورات عديـدة بـين الفـاعلين في المكـان وكـان موضوعاً لأشغال يعتبر مشروع إنشاء سوق للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
بورصــة الجزائــر، بــدون ســنة، صــفحة (: و تتمثــل دور هــذه الســوق في مــا يلــي .منــاط تقــارب مــع البورصــات الإقليميــة والناشــئة

05(.  
 التمويل التكميلي للتمويل المصرفي؛  -
 رأس المال الاستثماري؛إتاحة فرصة استثمارية ومنفذ لشركات  -
 تغيير هيكلية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الموارد اللازمة لتنميتها؛   -
 عامل يعزز روح الانتماء لدى عمال المؤسسة، وضمان ولاء الموظف لها من خلال صيغ تتيح له المشاركة في رأس المال؛ -
على الصعيدين المـالي و التجـاري، وخاصـة أن هـذا الأمـر مـن العوامـل  تحسين سمعة واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

  .التي تضفي المصداقية في السوق الوطنية والدولية
ومن أهم شروط القبول في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيف شروط الجدارة،وهي التي كانت صارمة نوعا ما و    

بورصة الجزائر، ( :على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نة لتلبيتها، فصار بالتاليلا تمتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرو 
  )09بدون سنة، صفحة 

مرقي (سنوات، مستشاراً مرافقا يسمى ) 05(تكون على شكل شركة ذات أسهم، وينبغي لها أن تعين لمدة خمس  -
 بالمئة كحد أدنى في غضون أجل أقصاه يوم الإدراج في للبورصة؛ 10؛ و فتح رأسمالها بنسبة )البورصة

مساهماً أو ثلاثة  50تطرح للاكتتاب العلني سندات رأس المال التابعة لها، بحيث تُوزَّع على ما لا يقل عن خمسين  -
 مستثمرين من المؤسسات في غضون أجل أقصاه يوم الإدراج؛) 03(

.  الماضيين، ما لم تعفها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من هذا الشرطتنشر كشوفها المالية المصدقة للعامين -
وأما . دون الإخلال بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالشركات ذات الأسهم التي تقوم باللجوء العلني إلى الادخار

في سوق المؤسسات الصغيرة  شروط الأرباح والحد الأدنى لرأس المال فليست مطلوبة من الشركة التي تطلب الإدراج
 . والمتوسطة

وهذا في حد . كما لا تنطبق الشروط أعلاه على الشركة التي تكون قيد الإنشاء من خلال عملية اللجوء العلني إلى الادخار
  .ذاته يعتبر قرار  جيد لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قيد الانشاء

والشفافية في السوق، تخضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في جدول ضماناً لحماية المدخرات المستثمرة و   
تسعيرة بورصة الجزائر التزامات الإدلاء بمعلومات دائمة ودورية منصوص عليها في نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة 

  )13بورصة الجزائر، بدون سنة، صفحة ( :ومراقبتها
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بمجــرد إدراج الســند في التســعيرة بالبورصــة، تلُــزم الجهــة المصــدرة بإحاطــة الجمهــور بــأي تغيــير أو  :ومــات الدائمــةالمعل -
 حدث مهم من شانه، إذا كان معروفا ، إحداث تأثير كبير في سعر السندات؛

ليـات البورصـة يجب على المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة أن تـودع لـدى لجنـة تنظـيم يتضـمن عم:  المعلومات الدّورية -
الميزانيــة ، جــدول حســابات ( ومراقبتهــا وشــركة تســيير بورصــة القــيم المنقولــة تقريــراً ســنويا يتضــمن الكشــوف الماليــة الســنوية 

الماليــة جــدول تــدفقات الخزينــة، تقريــر التســيير وتقريــر محــافظ  النتــائج، مشــروع توزيــع الأربــاح، المــذكرات الملحقــة بالكشــوف
الأخرى المطلوبة بموجب تعليمات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في موعد لا يتجاوز ثلاثـين الحسابات والمعلومات 

 .يوماً قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين) 30(
  :مساهمة المنشآت من الناتج المحلي الإجمالي 4.4

يساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام بصورة مستمرة بزيادة حجم الاستثمارات التي 
  تقودها هذه الأخيرة، 

  يوضح مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي: 2جدول 
  نسبة مساهمة المنشآت من الناتج المحلي الإجمالي  الدول 
  بالمئة 51  انجلترا
  بالمئة 85  أمريكا

  بالمئة 75  الإمارات
  بالمئة 77  الجزائر
  بالمئة 25  السعودية
  بالمئة 59  فلسطين

  .)20، صفحة 2020مقابلة، (:المصدر

هـي  الإجمـاليما يلاحظ من الجدول أعـلاه أن نسـبة مسـاهمة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة بـالجزائر مـن النـاتج المحلـي   
هـذا . وأمريكـا الإمـاراتمقارنة بإنجلترا والسـعودية وفلسـطين، في حـين تتقـارب مـع  . بالمئة 77نسبة كبيرة جدا والتي تقدر ب 

  . ؤسسات بالجزائرما يوضح لنا الاهتمام đذا النوع من الم
  : تحديات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر 5.4

إن التغـيرات الحاصـلة في الأنظمـة والأدوات الاقتصـادية في العقــد الأخـير مـن القـرن العشــرين سـاهمت في إعـادة تشـكيل معادلــة 
سـيؤثر …القوى السياسية والاقتصادية على الصعيد العـالمي، كمـا أن التغـيرات التكنولوجيـة والتغـير السـريع لأذواق المسـتهلكين

وفي ظــل . صــغيرة معــا ســواء مــن حيــث رؤيتهــا المســتقبلية للأهــداف والأنشــطة أو للأســواقحتمــاً علــى المؤسســات الكبــيرة وال
مديريـــة ( :تنـــامي ظـــاهرة العولمـــة فـــإن هنـــاك العديـــد مـــن التحـــديات الـــتي قـــد تعيـــق نشـــاط المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة أهمهـــا

  )2020الصناعة والمناجم، 
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 -الاتحـــــــاد الأوروبي -مجموعـــــــة شمـــــــال أمريكـــــــا(نعلـــــــم أن الأقطـــــــاب الثلاثـــــــة  :قتصـــــــادية العالميـــــــةالتكـــــــتلات الا -
أصـبحت تسـيطر علـى العلاقـات الاقتصـادية بـين الـدول، و منـه سـتؤثر حتمـاً علـى نشـاط المؤسسـة )asean(مجموعة

 الصغيرة؛
 المنافسة أمام المؤسسات الصغيرة؛والتي تحث على التجارة العالمية مما يزيد من شدة  :منظمة التجارة العالمية -
 والتي تقود إلى إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الدولتين المتشاركتين؛ :اتفاقيات الشراكة مع الدول الأجنبية -
وهـذا راجـع لعـدم وجـود مرونـة لمـنح القـروض للمؤسسـات الصـغيرة مـن طـرف القطـاع المصـرفي  :ضآلة حجـم التمويـل -

انات المفروضــــة، بالإضــــافة إلى عــــدم وجــــود تنــــوع في قنــــوات الائتمــــان حســــب نــــوع نتيجــــة شــــروط القــــروض والضــــم
 واستخدام القرض ودرجة أهمية الصناعة؛

حيـــث تحتـــاج هـــذه المؤسســـات إلى اســـتراتيجية : عـــدم وجـــود سياســـة موحـــدة لتنميـــة ودعـــم المؤسســـات الصـــغيرة -
 واضحة وسياسة موحدة؛

بســبب ارتفــاع أســعار المبــاني والأراضــي أو انعــدامها  : صــعوبة إيجــاد المكــان الــدائم والمناســب لإقامــة المؤسســة -
 بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الحصول على مقومات عوامل الإنتاج الأخرى؛

  .صعوبة الإجراءات الإدارية والتنفيذية لقبول المشروع -
  :بالإضافة إلى ما سبق نجد كذلك بعض المشاكل المرتبطة ببيئة المؤسسة الداخلية مثل    

غياب أو ضـعف نظـام المعلومـات وسـوء الـتحكم في تقنيـات التسـيير يجعـل المؤسسـة الصـغيرة غـير قـادرة علـى المنافسـة  -
المعلومــة الاقتصــادية يــنعكس ســلبا والتكيــف مــع المتغــيرات البيئيــة، بالإضــافة إلى أن انعــدام أو صــعوبة الحصــول علــى 

 على تجسيد فرص الاستثمار؛
القصــور في الجوانــب الفنيــة وضــعف المهــارات الإداريــة، سياســة التوســع غــير المخطــط، ضــعف الخــبرة التســويقية، عــدم  -

 .إلخ…توافر فرص التدريب الجيد
  : بالجزائر الإسلاميمبررات لجوء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للتمويل  6.4

نموهـا يواجـه تحـديات  الـتي تحتلهـا المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة بـالجزائر في الاقتصـاد، إلا أن الأهميـةعلى الرغم مـن   
 في التمويـــل وفي المتطلبـــات التنظيميـــة، حيـــث أنّصـــغر حجـــم تلـــك المؤسســـات، وغيـــاب الجـــدارة الائتمانيـــة وكـــذلك عـــدم تطـــور

توفير التمويل من خـلال البنـوك يتطلـب سـجل ائتمـاني  إلى التمويل، كما أن أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات
  . على التمويل من خلال هذه القناة الذي يشكل عائق في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمر وضمانات كافية،

لتحقيق هذا الهدف لا بـد . عليه فإن توفير التمويل بتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو  
مــن تطــوير البنيــة التحتيــة للأســواق بحيــث تكــون دافــع للمؤسســات الماليــة للاتجــاه نحــو تمويــل هــذا القطــاع وبعائــد مجــزي علــى 

كمـــا تـــوفر المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة فرصـــة مميـــزة لمؤسســـات التمويـــل وتشـــكل دافعـــاً لهـــذه المؤسســـات لتطـــوير . التمويـــل
  .تناسب مع احتياجاēا، إضافة إلى قدرēا على توفير فرص العملمنتجات تمويلية ت

ومــا تــنجم عليــه مــن فوائــد الــتي تزيــد مــن الأعبــاء،  الإقــراضبالإضــافة إلى الــوازع الــديني و تحــريم الربــا عــن طريــق عمليــة   
  شبهة الربا،  جعل الكثير من الرياديين والشباب المقبلين على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتخوفون من
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كإحـــدى الآليـــات الناجعـــة في تـــوفير التمويـــل الـــلازم للمؤسســـات الصـــغيرة و   الإســـلاميمـــن هنـــا تـــبرز أهميـــة التمويـــل   
المتوســطة خاصـــةً عــن طريـــق التمويـــل بأســلوب المضـــاربة والمشـــاركة الــتي هـــي مـــن أهــم الوســـائل الـــتي يمكــن أن تســـد الفجـــوة في 

  .   اتالتمويل اللازم لكثير من هذه المؤسس
وقبــل الحـــديث عــن مـــبررات اســـتخدام أســلوبي المضـــاربة والمشـــاركة نختصــر في بعـــض النقـــاط مــبررات لجـــوء المشـــروعات   

  )40، صفحة 2020مقابلة، (: الصغيرة و المتوسطة إلى المصارف الإسلامية للتمويل مشروعاēا وذلك من خلال
 المشروعات الصغيرة و المتوسطة؛ وجود دليل شرعي لتمويل -
وجود معايير لاختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاđا الـذين سـوف يقومـون بتشـغيلها؛ وجـود نظـام للمتابعـة  -

 والرقابة علي المشروعات الصغيرة و المتوسطة؛
 وجود معايير لتقويم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التشغيل؛ -
موثوق đا للقيام بإعداد دراسـات الجـدوى لكافـة المشـروعات الصـغيرة و المتوسـطة؛ و تقـديم مـا يتـاح مـن تحديد جهة  -

 ضمانات من العملاء مع قبول مبدأ الكفالة الشخصية؛
إعطــــاء دورات لأصــــحاب المشــــروعات الصــــغيرة علــــى كيفيــــة التعامــــل مــــع البنــــوك وخاصــــة في مجــــال إعــــداد الملفــــات  -

عمــل تــأمين تعــاوني إســلامي علــى عمليــات التمويــل مــن قبــل طــرف ثالــث؛ و تــوافر الخــبرة المهنيــة الائتمانيــة؛ و القيــام ب
  .لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشروعات الصناعية منها

مقابلــة، (: التمويــل لهــذه المؤسســات يجــب علــى هــذه الأخــيرة التقيــد بالمعــايير التاليــة الإســلاميةلكــن قبــل مــنح هــذه المصــارف 
  )41، صفحة 2020
 أن يتوافق المشروع ونشاطه ومنتجاته مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ : معيار المشروعية -
 أن تعكس دراسة الجدوى قدرة المشروع على السداد؛: معيار الربحية -
 أن تكون المخاطر المرتبطة بالمشروع معقولة؛: معيار المخاطر -
بمعنى أن يقوم العميل بعض الضمانات الممكنة ضد إهماله وتقصـيره وتعديـه : والإهمالمعيار التأمين ضد التقصير  -

 على التمويل وضياع الأموال؛ 
يجب أن يكون هناك اتفـاق بـين المصـرف والعميـل علـى  :معيار حق المصرف من المتابعة والرقابة على المشروع -

 تابعة سير تشغيل المشروع وإعداد التقارير اللازمة؛حق الأول في إرسال ممثلين له لم
بمــدلول يتــوافر في العميــل شــروط الخــبرة والقــدرة علــى تنفيــذ المشــروع حســب المتعــارف عليــه  :معيــار الكفــاءة الفنيــة -

 والمثل الأخلاقية والمعلومات الطيبة عن العميل؛ الإيمانيةبالإضافة إلى توافر القيم 
في الاسـتثمار ولاسـيما مـن  الإسـتراتيجية الإسـلاميأن يتفـق المشـروع مـع خطـة المصـرف  :معيار الخطة الاسـتثمارية -

 منظور التنمية الاقتصادية؛
  .أن يكون للعميل كيان قانوني وأهلية للتعاقد :المعيار القانوني -

ان نجـاح مشـروعه بالمقابل يجب أن تتـوفر في صـاحب المشـروع أو طالـب التمويـل لتمويـل مؤسسـته الصـغيرة أو المتوسـطة وضـم 
  )42، صفحة 2020مقابلة، ( :هذه الشروط التالية
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 - الإسلاميالتمويل  –آليات دعم و تطوير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 من حيث القيم والمثل الأخلاقية والسلوك؛ معيار التكوين الشخصي -
أن يتفق طبيعة نشاط المشروع مع التأهيل العلمي والخبرة العملية للعميـل đـدف الاطمئنـان علـى  :معيار التخصص -

 قدرته على التشغيل بكفاءة؛
أن يكـــون لـــدى العميـــل حنكـــة وبصـــيرة في إدارة المشـــروع وقيـــادة العـــاملين معـــه، وهـــذه  :معيـــار الحنكـــة والبصـــيرة -

 .بعض الآخرقدرات قد تتوافر في بعض الناس ولا تتوافر في ال
أن يكــون للعميــل مجموعــة مــن العلاقــات العامــة والعلاقــات المتخصصــة بمــا تســهل لــه :  معيــار العلاقــات مــع الغيــر -

  .قد تقف حجر عثرة في أعماله تيروعه وتسوية منتجاته وتذليل المشكلات التشغيل مش
مــن معــايير  والمــبررات لتطبيقهــا علــى أرض الواقــع في الجزائــر لتحســين وضــعية المؤسســات  الإجــراءاتوبإســقاط هــذه   

السنة الـتي بـدأت فيهـا  1929هي العائق الكبير ، حيث منذ سنة  الإسلاميةالصغيرة والمتوسطة العاملة، تبقى مشكلة البنوك 
درات والمســاعي إلى يومنــا لم تلقــى الاســتجابة علــى النــداءات الأولى بتـــأسيس مصــرف إســلامي، بالإضــافة إلى العديــد مــن المبــا

  .واحد إسلاميالأقل في تجسيد ولو بمصرف 
لهذا الصدد لا ننتظر تحقيق تمويل هذه المؤسسات عن طريق مصارف إسلامية لا يعـرف مصـيرها إلى حـد اليـوم، وإنمـا   

الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمار؛ الصـندوق (فـا تحويل أحد أجهزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الـتي ذكرناهـا آن
الصــندوق الــوطني (إلى مــثلا ) الخ......الــوطني للاســتثمار؛ صــندوق ضــمان القــروض؛ صــندوق ضــمان القــروض الاســتثمار

الــتي يقــوم đــا المصــرف  الإجــراءاتويقــوم بــنفس ) لــدعم وتطــوير المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة ، الإســلاميةللتمــويلات 
 الإستراتيجيةويكون تابع لوزارة الصناعة بحيث يتولى هذا الصندوق المستقل ماديا وضع وتطوير السياسات والخطط  ميالإسلا

لتنميــة المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة وريــادة الأعمــال إلى حــين إمكانيــة إنشــاء وزارة خاصــة بالمؤسســات الصــغيرة و المتوســطة 
  :   ويقوم بـ
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛دليل شرعي لتمويل  وضع -
 وضع معايير لاختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاđا الذين سوف يقومون بتشغيلها؛ -
 وضع نظام للمتابعة والرقابة على المشروعات الصغيرة و المتوسطة، من طرف مختصين؛ -
 وضع معايير لتقويم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التشغيل؛ -
 القيام بإعداد دراسات الجدوى لكافة المشروعات الصغيرة و المتوسطة؛ -
 تقديم ما يتاح من ضمانات من العملاء مع قبول مبدأ الكفالة الشخصية؛ -
 القيام بعمل تأمين تعاوني إسلامي على عمليات التمويل من قبل طرف ثالث؛ -
 .صة المشروعات الصناعيةتوافر الخبرة المهنية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخا -
 .مرافقة المشروع من البداية حتى النهاية -

كما يضـم هـذا الصـندوق مـوظفين مختصـين وذوى الكفـاءة المهنيـة والاحترافيـة في دراسـة الجـدوى الاقتصـادية في جميـع   
   .القطاعات، وكذا وجود هيئة شرعية لدراسة طلبات المشاريع من الناحية الشرعية
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ة والمتوســـطة تحتـــاج إلى فكـــر جديـــد يقـــوم بالتعامـــل مـــع العميـــل وتـــوفير الإجـــراءات والحـــوافر لـــه، فالمؤسســـات الصـــغير   
وكذلك تدريب العملاء ومساعدēم على تسويق منتجاēم وتوفير عدة من دراسات الجدوى لهم، وتقـديم المشـورة لهـم، وهـذا 

  . المنطلق الأساسي الذي من أجله اقترحنا فيه إنشاء هذا الصندوق
يصبح مبدأ هذا الصندوق هو المشاركة في المشاريع للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة، ومنـه يتحمـل نتيجـة  الإجراءوđذا    

وهــو الغــنم بــالغرم والخــراج بالضــمان، ويخــرج  الإســلاميهـذا المشــروع في حــالتي الــربح أو الخســارة، وهــذا أهــم مبــدأ للتمويـل 
  .فقط، واسترجاع القرض بالفوائد الإقراضمن الإطار  الربوي المتمثل في 

صــيغتين فقـــط علــى ســـبيل المثـــال لا  خترنـــاالتمويـــل المؤسســات  الإســلاميولتوضــيح فكـــرة الاســتناد علـــى الصــيغ التمويـــل 
  :   الحصر وهما

 : التمويل بأسلوب المشاركة  1.6.4
إحـــلال مبـــدأ المشـــاركة في الـــربح  تقـــوم فكـــرة التمويـــل الإســـلامي للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة وغيرهـــا علـــى مبـــدأ    

والخسارة بين البنك والعميل محل نظام الفائدة، وهذا هو الأساس في كل عملية تمويـل، بحيـث تشـير الموسـوعة العلميـة والعمليـة 
للبنــوك الإســلامية إلى أن صــيغه التمويــل بالمشــاركة مــن أكثــر الصــيغ ضــمانا لتحقيــق النجــاح للمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة، 

، صـفحة 2020مقابلـة، (. لرغم من أن هناك صـيغ إسـلامية كثـيرة يمكـن مـن خلالهـا تمويـل المشـروعات الصـغيرة و المتوسـطةبا
  : استخدام أسلوب المشاركة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي ومن أهم مبررات )05

 ي مشروع سواء أكان صغيرا أو متوسطاً، جديدا أو قائما؛ًمرونة أسلوب المشاركة في إمكانية تمويل أ -
الإنتاجيـة مـن اسـتخدام اسـم البنـك الممـول  وجود فرصة كبيرة لاستفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة وخاصة -

 عند تسويق منتجاēا؛
وتحقيـق أكـبر المكاسـب  ان مساهمة صاحب المشروع في رأس المال يزيد من اهتمامه بالمشروع من أجـل ضـمان نجاحـه -

 لكافة الأطراف المشاركة؛
إن نجــاح المشــروعات الممولــة đــذا الأســلوب تزيــد مــن مصــادر الــدخل بالنســبة للبنــك وتضــفي علــى إيراداتــه مزيــد مــن  -

  .)11، صفحة 2020مقابلة، ( التنوع وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  :بأسلوب المضاربة التمويل 2.6.4
إن تطبيق صيغ التمويل الإسلامية تؤدي إلى سهولة المزج والتأليف بين عناصر الإنتاج، وخاصة عنصـر العمـل و رأس   

المال والتي تسمى بالمضـاربة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى فـتح مجـالات لتشـغيل أصـحاب المهـن وذوي الخـبرات في مختلـف اĐـالات، 
ـــتي تصـــبح قنـــوات جـــذب ومحفـــزات ومـــن جهـــة أخـــرى تتجـــه الأمـــوا ـــزة أو المـــدخرة إلى الاســـتثمار في تلـــك الأنشـــطة ال ل المكتن

اســـتثمارية هامـــة، وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن اســـتقرار نظـــام التمويـــل الإســـلامي ومرونتـــه مـــن شـــأĔما أن يســـاعدا في تـــوفير المنـــاخ 
  )05، صفحة 2006حسين و سلطاني ، ( .لخلق ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناسب

صــاحب رأس المــال قــد يكــون  تعتــبر المضــاربة نــوع مــن أنــواع الشــراكة، حيــث يقــوم طــرف مــا بتقــديم رأس المــال ويســمى      
ويســمى مضــارب أي المشــروع، ويقــوم هــذا  شــخص طبيعــي أو شــخص معنــوي كالمصــارف، ويقــوم طــرف آخــر بتقــديم العمــل

الآخـر، والـربح يقتسـم بـين صـاحب رأس المـال المضـارب بنسـب معلومـة ومتفـق  بالمال المقدم له من قبل الطرفالأخير بالعمل 
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أو أخــل بأحــد شــروط  عليهــا، أمــا الخســارة فيتحملهــا صــاحب رأس المــال، مــا لم يثبــت أن المضــارب قــد قصــر أو أهمــل عملــه
  .)15، صفحة 2020بلة، مقا( المضاربة الواردة في العقد

مــن أهــم شــروط المضــاربة الــتي هــي شــركة في الــربح، وأنــه لا ربــح إلا بعــد ســلامة رأس المــال؛ وتكــون النســبة في الــربح    
تكـون النسـبة في الـربح هـي مـن رأس المـال، كمـا أن المضـاربة عقـد غـير لازم يتحـول إلى عقـد  الـذيمنسوبة للربح، عكس الربا 

لازم بشــروع المضــارب في العمــل وتحديــد مــدة المضــاربة، وأيضــا عقــد أمانــة يجــوز فيــه أخــذ الضــمانات اللازمــة لضــمان التعــدي 
، وأن لا يكــون دينــا في الذمــة، ومــن الممكــن أن والتقصــير ومخالفــة الشــروط، كمــا أن شــروط رأس مــال المضــاربة أن يكــون نقــدا

يكون عينيا، ولكن يتم تقييمه، ويتم تسليم رأس المال للمضارب لبدء أعمال المضاربة، أما بالنسبة للربح في المضـاربة فـلا ربـح 
بــين الأجــرة  إلا بعــد ســلامة رأس المــال، كمــا يجــوز التصــالح علــى تعــديل نســب الــربح بالتراضــي بــين الطــرف، ولا يجــوز الجمــع

يمــنح مبلــغ مقطــوع مــن الــربح، ويكــون اللجــوء للعــرف في حالــة عــدم التحديــد، ويــتم تقســيم  والــربح في المضُــاربة، ولا يجــوز أن
  .)43، صفحة 2017ابراهيم، ( .الربح بعد سلامة رأس المال

  :طبيقها لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةأما المزايا التي تتمتع đا صيغة المضاربة في حالة ت  
المضاربة صيغة شرعية، والتمويل بواسطتها خال من سعر الفائدة المحرمة، ويمكن توجه الفئة التي تجتنب الشبهات  -

 الربوية؛
 تستطيع أن تكون بديلا للتعامل المصرفي الربوي، خاصة السحب على المكشوف؛ -
يملكون المال ولا يملكون الخبرة الكافية لاستثماره، وبين من يملكون الخبرة ولا هي صيغة استثمارية تجمع بين من  -

 الصغيرة و المتوسطة؛ يملكون المال، وهذه الميزة تخدم مشاريع المؤسسات
بالإضافة إلى الميزتين السابقتين، أن المضاربة عديمة التكلفة للمشروع، ولكنها عالية المخاطرة للعمل حيـث أن ضـمان   

فيه من قبل الممول، ويمكـن للممـول  والثقافة العاليةلدى المضارب  توفر الخبرة الكافيةل الممول يتطلب أمرين هامين هما الما
طلــب ضــمان طــرف ثالــث يضــمن تعــدي المضــارب أو تقصــيره، هــذا الطــرف قــد تمثلــه الدولــة، أمــا بالنســبة ملكيــة المشــروع لا 

  )22، صفحة 2020مقابلة، ( المال،تكون مشاعة بل تبقى ملكية المال لصاحب رأس 
ومن خلال عرضنا لهـاذين المثـالين البسـيطين كأسـلوبي تمويـل للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة يمكـن للجزائـر الاسـتفادة   

والمسـاهمة في تطـوير وتـدعيم منهما، خاصة إذا وكلت لأهل الاختصاص وتطبيقها بالشروط اللازمة، يمكن أن تجديا نفعا كبـيرا 
  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع الأزمات الاجتماعية والصحية التي تمر đا البلاد

  :الخاتمة. 5
للاقتصــاديات الوطنيــة، كوĔــا تمتلــك  الأساســيفي الأخــير يمكننــا القــول بــأن المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة هــي المحــرك   
بالمئـة مـن النـاتج  77بالمئة مـن العمالـة، وتسـهم بنسـبة  80ت معظم دول العالم، وتستوعب بالمئة من اقتصاديا 90أكثر من 

المحلـي الـداخلي في الجزائــر، ولا سـيما أن الاهتمــام đـا مــن طـرف الحكومــة وذلـك بتخصــيص أجهـزة خاصــة بإنشـائها وتطويرهــا 
ين واللـوائح التنظيميـة الخاصـة đـا، إلا أن هنـاك كثـيرا وكذا سـوق مـالي خـاص đـا في البورصـة الجزائريـة، هـذا بالإضـافة إلى القـوان

مــن التحــديات تواجههــا، خاصــة مــا تعلــق بالجانــب التمــويلي الربــوي الــذي يعــزف عليــه الكثــير مــن المســتثمرين ورواد الأعمــال، 



 خيرة مسعودي/ د

80 

 

  الإسـلامييجـاد التمويـل الـتي تـؤدي إلى تـأخير مشـاريع هـذه المؤسسـات، ممـا يجعلنـا في التفكـير لإ الإداريـةبالإضافة إلى العراقيـل 
  . كأحد أنجح الآليات لحل هذه المشاكلة

  : كما توصلنا في الأخير إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نختصرها في النقاط التالية  
يعــد تنشــيط المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة مــن أهــم الاســتراتيجيات الــتي قــد تتخــذها الجزائــر، فبإمكاĔــا أن تصــنع Ĕضــة  -

 وذلك بالقضاء على مشكل البطالة الذي يتفاقم كل سنة؛ اقتصادية
إن عـــدم وجـــود مرونـــة لمـــنح القـــروض للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة مـــن طـــرف القطـــاع المصـــرفي الجزائـــري نتيجـــة شـــروط  -

القــروض والضــمانات المفروضــة، بالإضــافة إلى عــدم وجــود تنــوع في قنــوات الائتمــان حســب نــوع واســتخدام القــرض ودرجــة 
 ؛الإسلاميالصناعة، تعتبر من أهم المبررات للجوء للتمويل  أهمية

علـى الأهـداف التنمويـة والتطويريـة لهـذه المؤسسـات أكثـر مـن التركيـز علـى الربحيـة، وذلـك   الإسـلاميترتكز طبيعة التمويـل  -
 لفقر؛لعلاقتها بشريحة كبيرة في اĐتمع، و إمكانية المساهمة الحقيقية في الحد من البطالة ومحاربة ا

 تبنى الفلسفة العامة للتمويل الإسلامي على المعاملات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الحقيقي فقط؛  -
القـدرة علـى تمويـل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة لاحتوائـه علـى مجموعـة مـن الصـيغ والأســاليب  الإسـلامييمتلـك التمويـل   -

ا يساعدها علـى تلبيـة جميـع الاحتياجـات التمويليـة لكافـة القطاعـات التمويلية، كما أن هذه الأساليب لها خاصية المرونة مم
 الاقتصادية؛

يجب تحويل أجهزة إنشاء و تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمار؛ الصـندوق الـوطني  -
 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لدعم وتطوير ال الإسلاميةالصندوق الوطني للتمويلات الخ، إلى .....للاستثمار

ويكــون تــابع لــوزارة الصــناعة بحيــث يتــولى هــذا الصــندوق  الإســلاميالــتي يقــوم đــا المصــرف  الإجــراءاتحيــث يقــوم بــنفس 
 لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال؛ الإستراتيجيةالمستقل ماديا وضع وتطوير السياسات والخطط 

في الجزائر، بإنشاء مصارف إسلامية و مؤسسات مالية إسلامية، لاسـتفادة كـل  الإسلاميةضرورة الاهتمام بالصناعة المالية  -
 .القطاعات منها
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